
 بغداد – للمرة الأولى، رفع المحتجون 
فـــي العـــراق ســـقف مطالبهـــم منادين 
بإســـقاط الحكومة. وخرجوا معترضين 
علـــى الفســـاد والمحســـوبية والبطالـــة 
مجردين مـــن كل الانتمـــاءات العقائدية 
والأيديولوجيـــة. الهـــدف نصب أعينهم 
واضـــح: وهو تغيير الطبقة السياســـية 

الحاكمة منذ أكثر من 15 عاما.
شـــهد العـــراق في ســـنوات ماضية 
احتجاجات ضد الطائفية وضد الفساد، 
لكـــن لم تكن بقوة وصرامة هذا الانفجار 
الشعبي الذي تشهده البلاد من أيام، وقد 
جاء نتيجة لتراكم ســـنوات من الغضب 
الـــذي كان معلقـــا بحجـــة الحـــرب ضد 
الإرهاب وبســـبب فوضى مرحلة ما بعد 
الغزو الأميركي بكل تمظهراتها الطائفية 

والسياسية.
بعد ســـقوط نظـــام صدام حســـين، 
اندلعـــت حـــرب طائفية لم يعتـــد عليها 
العراقيون. وقتل كثيرون وعُزلت المناطق 
طائفيا ومُزق النسيج الاجتماعي، وشق 
الإرهـــاب طريقه فـــي قلب العـــراق، لكن 
صمت العراقيون على الفســـاد وســـوء 
الخدمـــات العامة الأساســـية مـــن قبيل 
الكهرباء والصحة والماء وانتشار الأمية، 

فضلا عن البطالة والفقر والتهجير.
اليوم، انتهـــت الحرب على الإرهاب، 
واعتـــاد العراقيـــون على رؤيـــة الدماء، 
ولم تعد أخبـــار التفجيرات تفزعهم كما 
الســـابق. ولم يعد هناك معنى للاحتلال 

الأميركي.
ويعلـــم العراقيـــون أن واشـــنطن لا 
تهتـــم ســـوى بمصير جنودهـــا والآلاف 
من العاملـــين في المرافق الدبلوماســـية 
مـــا  وســـتبذل  الأميركيـــة.  والشـــركات 
يلـــزم من الجهود للحفـــاظ على العملية 
السياسية من منطلق عدم انزلاق العراق 
إلـــى حالة من عـــدم الاســـتقرار وغياب 
سلطة الدولة العراقية، متجاهلة أن هذه 
الســـلطة مفقـــودة أصلا منـــذ أن تحول 
العـــراق إلـــى حاميـــة إيرانيـــة تحكمها 
ميليشـــيات ترفع راية الطائفة قبل راية 
الوطـــن وسياســـيون تحركهـــم النوازع 

الطائفية ويسيطر عليهم الفساد.
فـــي ظل كل هـــذه الأوضـــاع كان من 
الطبيعـــي أن تنفجر القنبلة الموقوتة في 
وجه كل من يمثل مرحلـــة ما بعد الغزو 
الأميركي من سياسيين وأصحاب عمائم.

مظاهرات تلقائية

لا يريـــد المتظاهـــرون فـــي العـــراق 
”لا سياســـيين ولا معمّمـــين“. خرجـــوا 
من تلقـــاء أنفســـهم، في حـــين أنهم في 
موجات احتجاجات ســـابقة في سنوات 
2016 و2018، كان غالبـــا التيار الصدري، 
بالتحالـــف مع قـــوى سياســـية أخرى، 
التيار المدنـــي والحزب الشـــيوعي، هو 
المنظـــم لهـــا بســـقف مطالـــب لا تتعدى 
الخدمات والإصلاح السياسي ومكافحة 

الفساد.
وكان العراقيـــون أعلنوا عن غضبهم 
فـــي احتجاجـــات ســـابقة وأيضا خلال 
الانتخابات البرلمانية فـــي مارس 2018، 
لكن الطبقة السياسية لم تأخذ بالا بهذه 
الأصـــوات، خاصـــة بعـــد أن نجحت في 
تجاوز المـــأزق وانقلبت الأحزاب الموالية 
لإيـــران داخل العـــراق، ذات الأغلبية في 

البرلمان على نتائج الانتخابات.
ونجـــح الانقـــلاب نظـــرا لســـيطرة 
التوجهات الانتهازية، فتحالف سائرون 
الذي شكل الحدث في تلك الانتخابات لم 
يكن سوى تركيبة متناقضة جمعت رجل 
الدين الشـــيعي مقتـــدى الصدر بالحزب 

الشيوعي العراقي.
والتقت المصالح بين التيار الصدري 
والحزب الشـــيوعي العراقي، في ساحة 
التحريـــر وســـط العاصمـــة العراقيـــة، 
عندما أطلق الحزب الشـــيوعي والقوى 
السياسية المدنية في البلاد احتجاجات 
العمليـــة  بإصـــلاح  تطالـــب  شـــعبية 

السياســـية وإنهاء الطائفية والفســـاد.
وازدادت هـــذه الاحتجاجات زخما وقوة 
حين ألقى الصـــدر في 2016، عبر خطابه 
من المنطقة الخضراء، في حدث تاريخي 
العراقيـــون  مـــن  الكثيـــر  اســـتحضره 
يـــوم التصويت، لكـــن بعد ذلـــك خفتت 
الأصوات ولم يتم تغيير المعادلة لصالح 

الاحتجاجات.

موت أسطورة

التظاهرات التـــي انطلقت في الأول 
مـــن أكتوبـــر 2019، أيا كانـــت نتيجتها، 
ستظهر شيئا واحدا للعراقيين ولأولئك 

الذين يراقبونهم.
يؤكـــد ذلـــك فـــق الباحث فـــي معهد 
الشـــرق الأوســـط فنـــر حـــداد، بقله أن 
”الأســـطورة القائلـــة إن أتبـــاع مقتـــدى 
الصدر هم فقط الذين يستطيعون إخراج 

الناس إلى الشوارع ماتت“.
ويضيـــف حداد ”مـــع انتهاء الحرب 
ضد داعش، عـــادت إخفاقـــات الطبقات 
السياســـية العراقية فـــي جميع جوانب 
الحكـــم والإدارة الاقتصاديـــة بقوة إلى 
الواجهـــة“، بدءا مـــن الانقطـــاع الكبير 
للكهرباء ومـــرورا بنقص المياه وانعدام 
الخدمـــات، وصـــولا إلـــى توفيـــر فرص 
العمل، مطالـــب جعلت الآلاف يصرخون 
على مدى عشـــرة أيام ”أين الحكومة؟“. 
العفويـــة  الطبيعـــة  أن  ويضيـــف 
الأول  الامتحـــان  هـــي  للاحتجاجـــات، 
لحكومـــة عبدالمهدي، ويقـــول ”هذه هي 
المرة الأولى التـــي توجد فيها تظاهرات 
حاشـــدة وعنيفـــة دون مشـــاركة التيار 

الصدري“.
ويؤكـــد على ذلـــك، المتظاهـــر مجيد 
ســـاهر (34 عاما) في بغداد ”هذا الحراك 
لا يشـــبه أي شـــيء قبله. حراك شعبي، 
غير مســـيس، ولا صلة لـــه بأي حزب أو 

عشيرة“. 
ويؤكـــد المتظاهـــرون أن التجمعات 
الكبيـــرة التي خرجت في بغـــداد ومدن 
رئيســـية عـــدة فـــي جنـــوب البـــلاد لم 
تتشـــكل بدعوة الزعيم الشـــيعي مقتدى 
الصـــدر أو المرجـــع الأعلـــى آيـــة اللـــه 
السيد علي السيســـتاني الذي يعد رأيه 

حاســـما إلـــى حـــد مـــا فـــي القـــرارات 
السياســـية العراقية. وهـــي المرة الأولى 
التي تحصل فيها مثل هذه الاحتجاجات 

العفوية.
ويقـــول حســـين محمـــد ”لا قائد في 
التظاهـــرات، أنظـــروا إلى عددنـــا! كلنا 
شباب، وكلنا عاطلون عن العمل“. وتطال 
البطالـــة 25 بالمئة من الشـــباب العراقي، 
بينما القطاع العام الذي كان ملجأ جميع 
خريجـــي الجامعـــات خلال عهـــد صدام 
حســـين، أصابه التضخم ولـــم يعد قادرا 

على استيعابهم.
وبشـــكل شـــبه يومـــي تقريبـــا وفي 
كل مدينـــة أو ناحيـــة من العـــراق، ينظم 
العمـــل  عـــن  العاطلـــون  الخريجـــون 
اعتصامـــات متواضعة تقابـــل بلامبالاة، 
لكن هـــذه المرة، نـــزل هـــؤلاء بكثافة إلى 
الشـــوارع، والتحق بهم كل ســـاخط على 
حكومـــة عـــادل عبدالمهـــدي التـــي تطفئ 
شـــمعتها الأولى نهاية الشـــهر الحالي. 
ويطالب المحتجون بمحاســـبة الفاسدين 
ومكافحـــة البطالـــة، وصـــولا إلى رفض 

تنحية قائد عسكري يتمتع بشعبية.
واجهـــه  مـــا  عبدالمهـــدي  ويواجـــه 
قبلـــه حيـــدر العبادي. ويقـــول خبراء إن 
أي حكومـــة ســـتأتي بنفـــس مواصفات 
الحكومة الراهنة أو الحكومات الســـابقة 
ســـتلاقي نفس الغضب. وحتى تستطيع 
الحكومـــة تنفيـــذ الإصلاحـــات اللازمـــة 
لوضـــع الدولـــة على قاعـــدة قوية، يجب 
عليهـــا أن تتمتـــع بدعـــم شـــعبي قوي، 
وحتى تحصل الحكومـــة على هذا الدعم 
عليهـــا أن تكون حكومـــة عراقية موجهة 
لخدمـــة العراقيين لا حكومـــة تدين بدين 
إيران وتشـــرعن تفوق ميليشيات الحشد 

الشعبي.

أحلام مسروقة

تطالـــب نســـرين محمـــد (46 عامـــا) 
بـ“رحيـــل“ الجميع قائلـــة ”لا نحصل من 
الحكومة والسياســـيين إلا على الأكاذيب 
والوعود التي لا يوفون بها أبدا. الأحزاب 
ســـرقت كل أحلامنـــا“. وتضيف ”لا مكان 

للفقراء في هذا البلد“.
ويقول العسكري السابق وليد أحمد، 
الذي لا يتوقف عن الســـعال وسط أعمدة 
الدخان الأســـود المتصاعدة من الإطارات 
التي أشعلها المتظاهرون عند التقاطعات 
الرئيسية في بغداد الأربعاء، إنه لا يمكن 
لهذا الحراك أن يســـقط بأيدي سياسيين. 
ويضيف ”مشـــكلتنا الأولى هي الفســـاد، 
لقد قتلنا. اليوم، نحن نريد فقط الشـــعب 
وبلدنـــا. لا نريد الأحزاب السياســـية أو 
لا  المعممـــين،  أو  البـــارزة  الشـــخصيات 

نريدهم أن ينضموا إلى حراكنا“.

 بغــداد - ســـقط 18 عراقيـــا علـــى 
الأقل قتلـــى في اليومـــين الأخيرين في 
اشـــتباكات بين محتجين وقوات الأمن 
خلال مظاهـــرات في الشـــوارع فاجأت 
الســـلطات العراقيـــة. وكانـــت تلك أول 
احتجاجات كبرى يسقط فيها قتلى منذ 

أكثر من عام.

[ لماذا يحتج الناس؟

] بلـــغ الســـيل الزبـــى بالعراقيين. 
فبعد عامـــين من هزيمة تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية يعيش قطاع كبير من سكان 
البلاد الذين يقترب عددهم من 40 مليون 
نســـمة في أوضـــاع متدهـــورة رغم ما 

يملكه العراق من ثروة نفطية.
تحسن الوضع الأمني عما كان عليه 
منذ ســـنوات غيـــر أن البنيـــة التحتية 
التـــي لحق بهـــا الدمار لم تمتـــد إليها 
يد الإصلاح كمـــا أن الوظائف أصبحت 
نادرة. ويتهم الشـــباب من يـــرون أنها 
قيـــادات فاســـدة صراحة بالمســـؤولية 
عن ذلـــك ويقولون إن هـــذه القيادات لا 

تمثلهم.

[ ما سبب سوء الأوضاع لهذه الدرجة؟

] بعد حـــروب متتابعـــة على مدار 
عشـــرات الســـنين مـــع دول مجـــاورة 
وعقوبات الأمم المتحـــدة وغزو أميركي 
واحتلال أجنبي وحـــرب أهلية طائفية 
كانت هزيمة الدولة الإسلامية في 2017 
إيذانا بـــأن العراق دخل مرحلة ســـلام 
وأصبح حرا في تســـيير تجارته لفترة 
متواصلـــة طويلـــة للمـــرة الأولـــى منذ 
ســـبعينات القرن الماضي. كما أن إنتاج 

النفط ارتفع إلى مستويات قياسية.
غيـــر أن البنية التحتيـــة متهالكة، 
بـــل وتتدهور، ولم يبـــدأ البناء بعد في 
مـــدن دمرتها الحـــرب كما أنـــه لا تزال 
لجماعات مسلحة سطوة في الشوارع. 
واســـتمر الفساد الذي ترســـخ في ظل 
حكم الأحـــزاب الطائفية الذي ظهر بعد 

سقوط نظام صدام حسين.

[ مــــــا الذي أطلق شــــــرارة الاحتجاجات 
الأخيرة؟ ومن نظمها؟

] لا يبدو أن الاحتجاجات تنســــقها 
جماعة سياســــية بعينها. وقــــد تزايدت 
التواصــــل  وســــائل  علــــى  الدعــــوات 

الاجتماعي للاحتجاجات. 
للغضــــب  الرئيســــيان  والســــببان 
الشــــعبي همــــا قصــــور خدمــــات الدولة 
ونقــــص الوظائــــف. وســــاهمت في هذا 
الغضب سلسلة من الخطوات الحكومية، 
لاسيما تنزيل رتبة قائد عسكري يحظى 
بشعبية كبيرة من أوقات الحرب لأسباب 
لــــم تُشــــرح بشــــكل كاف. وكان البعض 
يحتج خــــلال المظاهرات علــــى ما حدث 

لهذا القائد.

[ هل الاحتجاجات الجماهيرية نادرة في 
العراق؟

] في شهر سبتمبر من العام الماضي 
وقعت احتجاجات كبرى تركزت أساســــا 
في مدينة البصرة الجنوبية. ولقي فيها 
قرابــــة 30 شــــخصا حتفهــــم. ومنذ ذلك 
الحين شــــهد العراق بعــــض المظاهرات 
المتفرقــــة، لكنها لم تكــــن بحجم الأحداث 
التي وقعــــت هذا الأســــبوع وكانت أول 
مظاهرات كبرى مناهضة لحكومة رئيس 
الــــوزراء عــــادل عبدالمهــــدي منــــذ تولت 

السلطة في أكتوبر الماضي.

[ هل سيتسع نطاقها؟ وما هي المخاطر؟

] يتوقــــف الأمر علــــى الكيفية التي 
ستعالج بها الحكومة والأجهزة الأمنية 
الاحتجاجات. فســــقوط المزيد من القتلى 
ســــيغذي مشــــاعر الغضــــب. فحتى الآن 
سقط 18 قتيلا أحدهم من رجال الشرطة. 
غير أن الرد القاســــي قد يدفع المحتجين 

أيضا للبقاء في بيوتهم.
ويعتقد كثيــــرون مــــن العراقيين أن 
فصائل شــــبه عســــكرية ذات نفوذ كبير 
وتتمتــــع بدعــــم إيــــران تقــــف وراء الرد 
العنيف علــــى احتجاجــــات البصرة في 
العام الماضــــي. ومنذ ذلــــك الحين كانت 

المشاركة في الاحتجاجات محدودة.
وإذا شــــاركت جماعات عشائرية أو 
فصائل مســــلحة فــــي الاضطرابات فقد 

يتدهور الوضع. 
وقد تفجرت اشــــتباكات بالرصاص 
فــــي مــــدن جنوبية هــــذا الأســــبوع بين 

مسلحين مجهولين ورجال الشرطة.

[ هل ستلبي الحكومة مطالب المحتجين؟

] وعــــدت الحكومة بتحســــين فرص 
العمــــل للعراقيين. وهذا الأســــبوع وعد 
عبدالمهــــدي بإتاحة وظائــــف للخريجين 
وأصــــدر تعليمات لوزارة النفط وهيئات 
حكوميــــة أخــــرى لاشــــتراط أن يكون 50 
بالمئــــة مــــن العاملين مــــن العراقيين في 
التعاقدات التالية مع الشركات الأجنبية. 
وكانت الحكومة الســــابقة قــــد أصدرت 
وعودا مماثلة لتحسين الرعاية الصحية 
والكهرباء والخدمات في العام الماضي.

[ هل الاضطرابات طائفية؟

] لا. فقــــد ســــعى أغلــــب العراقيين 
بعــــد  الطائفيــــة  الشــــعارات  لتحاشــــي 
التجربة المريرة التــــي تمثلت في ظهور 
تنظيم الدولة الإســــلامية وذلك رغم بقاء 

بعض التوترات الطائفية.
وتــــدور الاحتجاجات حــــول تدهور 
الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وتحدث 
وقائعهــــا أساســــا في بغــــداد والجنوب 
الذي يغلــــب عليه الشــــيعة لكن تتداخل 
فيهــــا خطــــوط عرقية وطائفيــــة. كما أن 
الغضب موجه لطبقة سياسية لا لطائفة 
بعينها. ويتناقض ذلك مع الاحتجاجات 
التــــي وقعت فــــي العامــــين 2012 و2013 
واســــتغلها تنظيم الدولة الإسلامية في 

كسب التأييد في صفوف السُنة.

[ ما الذي تعنيه الاضطرابات للحكومة؟

] ربما تجد الحكومة أن من الصعب 
الســــيطرة على هــــذه الاحتجاجــــات، إذ 
لا يشــــارك أي فصيل أو حزب سياســــي 
فيهــــا علنا، ولا حتى المعارضة البرلمانية 
المتمثلة فــــي كتلة رجل الدين الشــــيعي 
مقتــــدى الصــــدر التي ســــبق أن نظمت 

مظاهرات من قبل.
الاحتجاجــــات  نطــــاق  اتســــع  وإذا 
فليــــس مــــن الواضح ما هــــي الخيارات 
التــــي تملكهــــا الحكومــــة. ولــــم يُذكــــر 
شــــيء حتــــى الآن عن تعديــــلات وزارية 
أو اســــتقالات. ومــــن المرجــــح أن ترغب 
الأحــــزاب التي اتفقت على الدفع برئيس 
الــــوزراء عبدالمهــــدي، صاحــــب النفــــوذ 
الضعيــــف، إلى قمة الســــلطة وتســــيطر 

عليه في إبقائه في موقعه.

ماذا يجري في العراق

احتجاجات عفوية في العراق بلا سياسيين ولا معمّمين
المنظومة السياسية تفشل في احتواء غضب الشارع ضد الفساد وسوء الخدمات والنفوذ الإيراني

فشلت الحكومة العراقية في احتواء 
متصاعــــــدة  احتجاجــــــات  موجــــــة 
مناهضة للفســــــاد والبطالة وســــــوء 
المنظومــــــة  كل  وضــــــد  الخدمــــــات، 
السياســــــية التي ظهرت بعد الغزو 
الأميركي للعراق فــــــي 2003. ومنذ 
الأول من أكتوبر خرج شباب العراق 
متجردين من كل الأيديولوجيات كما 
تحرر الحراك الشعبي من كل قيود 
الطائفية التي كان يرســــــمها تصدر 

التيار الصدري للاحتجاجات.

الجمعة 2019/10/04
7السنة 42 العدد 11487 العراق 

تحت المجهر

حراك شعبي غير مسيس لا صلة له بأي حزب أو عشيرة

الاحتجاجات تعلن موت 
الأسطورة القائلة إن أتباع 

مقتدى الصدر هم فقط 
الذين يستطيعون إخراج 

الناس إلى الشوارع

جون ديفيسون
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